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 " قفة في روايةظاهرة المثا  ""إˊراهيم ا߱رغوثي  ف الروائي التو̮سي يوظ ت̠يف̀ة  عن  يهدف هذا المقال إلى الكشف            
تتفا̊ل فيها الرموز والثقافات    ،المرجعيات ا߱ي̱̀ة والتراثية والشعبية ضمن ب̱̀ة سردية م̲ف˗˪ة  هس̑تحضار Դ  ،" الجحيم ߔب

تها المحلية.    دون ǫٔن تفقد الرواية تماسكها الفني ǫٔو هو̽
من ˭لال    ل߲رغوثي  "الجحيم  ߔب   "روايةقفة في  : ̠يف تجلت ظاهرة المثامفادها   إشكالية ا߱راسة من    تنطلق        

  نماذج ثقاف̀ة م˗عددة؟السردي ̊لى و˨دته الف̲ية رغم تناصه مع   النص ˨افظ؟ وهل الإشارات الثقاف̀ة التي وظفها
ஒليات  معتمدةثقاف̀ة  ال قاربة  الم  إلىا߱راسة    اس˖̲دت          ǫ    الثقافي وصور  لت˪ليل  النقد  التناص،  بين ظاهرة  التفا̊ل 

  المرجعيات التراثية والعالمية دا˭ل النص السردي. 
إلى˭لص    وقد          ومعرف̀ة    من  تمكّن  "ا߱رغوثي"  ǫٔن   البحث  ف̲ية  ஒلية  ǫ المثاقفة  بعدا    و˔كس̑بهاالرواية    تغني جعل 

مما   المرجعيات،  تعدد  ̊لى  م̲ف˗˪ا  ǫٔن  يج إ̮سانيا  دون  اҡٔخرى  الثقافات  مع  تفا̊ࠁ  الحديث في  العربي  ̥لسرد  نموذˡا  علها 
 يت˯لى عن ˡذوره المحلية وخصوصيته الجمالية. 

  . ا߱رغوثي فة، ߔب الجحيم، إˊراهيمقاالمث:   ̀ةا̦كلمات المف˗اح 
Abstract: 
       This article aims to reveal how the Tunisian novelist Ibrahim al-Darghouthi 
employs the phenomenon of acculturation in his novel "Dogs of Hell," by incorporating 
religious, traditional, and popular references within an open narrative structure where 
symbols and cultures interact without the novel losing its artistic coherence or local 
identity. 
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     The study begins with the question: How is the phenomenon of acculturation 
manifested in al-Darghouthi's "Dogs of Hell" through the cultural references he 
employs? And does the narrative text maintain its artistic unity despite its intertextuality 
with multiple cultural models? 
     The study adopts a cultural approach, employing the mechanisms of cultural 
criticism to analyze the phenomenon of intertextuality and the forms of interaction 
between traditional and global references within the narrative text. 
    The research concludes that al-Darghouthi successfully makes the acculturation an 
artistic and cognitive mechanism that enriches the novel and gives it a human dimension 
open to multiple references, thus making it a model for modern Arabic narrative in its 
interaction with other cultures without abandoning its local roots and aesthetic 
Keywords: The Acculturation, Dogs of Hell, Ibrahim al-Darghouti. 

 
  

  مقدمة: 
ا من عنوانها ا߳ي يدفعه إلى قراءتها  بدءً   ،فضول القارئ  1"إˊراهيم ا߱رغوثي"   لمؤلفهاߔب الجحيم"  تثير رواية "        

الرواية عند عتبة عنوانها"الجحيم"  ولماذا ربطهم الروائي ب  ،" الߕب"لمعرفة المقصود من   بل   ،؟. ولا تتوقف ˡاذبية 
واҡٔعمال الف̲ية التي عرفتها الثقافة الإ̮سانية مع   ،تتخطاها إلى متن النص السردي ا߳ي جمع فيها المؤلف ̊ددا من الثقافات

Դلبحث  و  ،فة قاوتوظيفها توظيفا رمزԹ، وبذߵ تصبح الرواية مجالا خصبا ߱راسة فكرة المث  ،اس̑تحضار شخصيات ˔راثية
  رسمية. م˨ديثة، محلية شعبية ǫٔ  مغربية،قديمة ǫٔ  مت في ما ب̿نها سواء كانت عربية ǫٔ في س̑بل تدا˭ل وتˆٔثير الثقافا

ة من ال˖ساؤلاتدفع واية بهذا الكم الثقافي المعرفي إن ˛راء الر        ǫٔهمها: ،نا لطرح مجمو̊
  ة في الرواية من ˭لال الإشارات الثقاف̀ة التي وظفها ا߱رغوثي؟ فقا̠يف تجلت ظاهرة المث-
  هل ˨افظت الرواية ̊لى و˨دتها الف̲ية رغم تناصها مع نصوص ف̲ية ونماذج ثقاف̀ة م˗عددة؟ -
  هل يمكن ̥لقارئ العادي ǫٔن ̼س̑توعب هذا الزخم الثقافي ويتفا̊ل معه؟  -

  إلى:  و̮سعى من ˭لال ا߱راسة     
  وطريقة  التفا̊ل بين الثقافات.   ،فة في الروايةقارصد مظاهر المث-
  .  النص السرديفي  بيان الوظيفة النقدية ̥لمثقافة ߒٔداة للاح˗ˤاج ̊لى السلطة-
  دراسة الك̀ف̀ة التي عكس بها النص السردي ˡدلية الهوية المحلية المنف˗˪ة ̊لى اҡخٓر دون فقدان هويته وǫٔصالته.  -



  

 2026مارس  ،1عدد  ،15  مجلد                                                مجلة إشكالات في اللغة والأدب 
  ISSN:2335-1586 / E ISSN: 2600-6634                                                     67  /55ص 

بليلي عواطف د/                                                                      لإˊراهيم ا߱رغوثي   " ߔب الجحيم " قفة في رواية  ا المث   
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  ثمԴعتبارها مد˭لا نظرԹ لفهم التفا̊ل بين الثقافات،  ،فةقاعند مفهوم المث ؛وتق˗ضي طبيعة ا߱راسة التوقف ǫٔولا     
  فة في الرواية. قا" ،قˍل ǫٔن نقف عند ǫٔˊرز مظاهر المث الجحيم  ߔب"موضوع  ا߱راسة رواية التقديم لمحة عن  

فة: قا مفهوم المث - ǫٔولا     
المث       ˓سˌبها قاي̱تمي مصطلح  التي  والتغيرات  العمليات  به"  الثقاف̀ة، ويقصد  واҡٔنثربولوج̀ا  فة إلى حقل ̊لم Գجۡع 

ǫٔو   اس̑تعمار  ǫٔو  اج˗ياح  ا˛ر  والتي تحدث  مختلفة،  اث̱̀ة  ات  بين مجمو̊ القائمة  والمس̑تمرة  المباشرة  الاتصالات  ǫٔو  التفا̊لات 
Դٕ̊ادة   ǫٔم  Դلتوف̀ق̀ة  ǫٔم  Դلتك̀ف  ǫٔم  Դ̦تمثل  ǫٔم  Դلنبذ  ǫٔم  Դلمواݨة  ǫٔم  Դلاقتراض  ǫٔم  Դلتبادل  اҡٔمر  تعلق  وسواء  هجرة، 

  2التˆؤيل." 
بل تتعداه ل˖شمل ̊دة مس̑توԹت    ،فة هي عملية مر̠بة لا تقوم ن˖ˤ̀ة التبادل الثقافي فحسب قايتضح مما س̑بق ǫٔن المث     

  من المواݨة والصراع إلى التوف̀ق والتˆؤيل. 
س̑ت˯دم البحوث وا߱راسات مصطلحي المث          تˆٔ˛رّ الثقافات بعضها  ة والتثاقف Դلمعنى ذاته، فߕهما يدل ̊لى"فقاو˓

دراسات  معظم  الاتصّال وǫٔهدافه، وإن  كانت  الشعوب وا߽تمعات، ࠐما كانت طبيعة هذا  بين  الاتصّال  ن˖ˤ̀ة  ببعض، 
الحياة   تغيير  ǫٔو  Գجۡعي  التغيير  وهو  التغيير،  عمليات  من  معينّ  نوع  ̊لى  اҡٔولى،  ة  l߱رԴ ركزّت  الثقافي  الاتصال 

فة والتثاقف يعكسان جوهرا وا˨دا هو التˆٔثير المتبادل  قافمصطلحي المث   ؛Գ3جۡعية، وانعكاس ذߵ التغيير ̊لى الثقافة." 
  الاتصال بين الشعوب.  ن˖ˤ̀ةبين الثقافات 

العالمي        واҡٔدب  المقارن  اҡٔدب  المث  "وفي حقل  ثقاف˗ينقاتتطلب  بين  اح˗كاك مطول  إ˨دى    ،فة ˨دوث  تˆثٔير  ثم 
الثقاف˗ين في اҡٔخرى، ǫٔو التˆٔثير الثقافي المتبادل فۤ ب̿نهما، بحيث تتعدّل المساߵ الثقاف̀ة والۣذج الثقاف̀ة وԳجۡعية عند 

ǫٔو عند الاثنين."  الثقافات ما  قا؛ فاҡٔدب المقارن يؤكد ǫٔن شرط ˨دوث المثǫٔ4˨د الفرقاء  فة هو Գح˗كاك المس̑تمر بين 
  ي̱˗ج عنه تبادل ̥لۣذج الثقاف̀ة بين اҡٔطراف المتفا̊ߧ. 

المعرف̀ة          السا˨ة  في  التثاقف  مصطلح  ظهور  ǫٔمر̽ك̀ين   م،1936س̑نةإلى  ويعود  ǫٔنثربولوج̀ين  ثلاثة  ǫٔطلق  ح̀ث 
 Melvilleس ف̀˖  هيرسكو   لف̀ل̀ م "و،  "-Ralph Lintonلي̱˗ون   رالف"و،  "-Robert Redfieldريدف߲̀  روˊرت "
-Jean Herskovits" .خرىǫٔ 5˓سمية التثاقف ̊لى التبادلات المحرضة في ثقافة ما عن طريق اح˗كاك ثقافة مع ثقافة  

فة دلالات من المعاني الم˖شاˊكة فۤ ب̿نها ˉسˌب التدا˭ل المبني ̊لى التغيير الثقافي ا߳ي نتج  قاويحمل مصطلح المث        
 عنه شكل من ǫٔشكال الاتصال الثقافي م˞ل Գس̑تعمار، ǫٔو المبادلات الثقاف̀ة والتˤارية، ǫٔو اҡٔسفار. 6

̊لى النحو اҡتيٓ:  -فةق االمث–من المعاني ҡٔشكال هذا المصطلح   ا̊دد "عز ا߱̽ن المناصرة "و˨دد        
  فة بين طرفين. ق اǫٔولا:  تتم المث     
  فة Դلقوة ǫٔو القˍول.قاԶنيا: تتم المث     
  فة معنى التعالي عند طرف وا߱ونية عند الطرف اҡخٓر. قاԶلثا: تحمل المث     
  فة معنى الفترات Գنتقالية والصراع بين طرفين (Գس̑تعمار). قارابعا: تحمل المث     

  وԳنف˗اح والتبادل الثقافي الإيجابي.  ،فة معنى الاتصال والتواصلقا˭امسا: تحمل المث    
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وԳندماج ف̀ه، ف̿سا̊د ذߵ في إضافة عناصر ˡديدة إلى ثقافة    ،فة معنى التˆٔقلم مع ثقافة اҡخٓرقاسادسا: تحمل المث    
  ǫٔخرى.

ولى وبين العناصر الجديدة، تبقى ˨اˁرة بين عناصر الهوية اҡٔ ح̀ث    ،يؤدي ذߵ إلى ازدواج̀ة في الشخصية  سابعا: قد   
  وقد يفضي ذߵ إلى رفض الثقاف˗ين دون طرح البديل، ǫٔويتم الهروب Դتجاه Զلث. 

المعا   "المناصرة"و̽رى        بعضها  ǫٔن هذه  ت˖̲اقض مع  ǫٔن  المث   اً بعض ني لا يمكن  ǫٔن  ǫٔن تحدث قالكنها تدل ̊لى  فة يمكن 
    7. ˉشكل سلبي ǫٔو إيجابي 

ومد˭لا ǫٔساس̑يا  الإ̮سانية،فة مفهوما نظرԹ يقوم ̊لى مˍدǫٔ التدا˭ل والتˆثٔير المتبادل بين الثقافات  قاويبقى مفهوم المث      
إليه هذه ا߱راسة التي تبحث عن مظاهر    تهدف߱راسة الهوية وԳنف˗اح والتحول الثقافي في ا߽تمعات المعاصرة، وهو ما  

ǫٔدبي الرواية ˤ̡̱س  الإبداعية،  المثاقفة في  السا˨ة  القوي في  التعبير ̊لى الحياة وما  و ࠀ حضوره  لما تملكه من قدرة عن 
  ̽ك˗نفها من تناقضات بطريقة ف̲ية وجمالية تصور ̊لاقة الإ̮سان مع واقعه.

" ߔب الجحيم":   لمحة عن  رواية -- Զنيا  
 عن دار زي̱ب ̥ل̱شر  وس̑تة عشرǫٔلفين س̑نة  "إˊراهيم ا߱رغوثي"   ̥لروائي التو̮سي ߔب الجحيم"  صدرت رواية "        
فصلا قصيرا.   ˓سعة وثلاثينصف˪ة موز̊ة ̊لى  ةعشر  مائة وس̑بع ، وˡاءت في بتو̮س  

الرواية              الطرح  قليلا  السراب..  وراءم˗دادا  لرواية سابقة  ل߲رغوثي بعنوان "كاوتˆتئ  هذه  لها في  "، مكمߧ 
ǫٔشار   ما  وهو  الك˗ابة    إليهوԳتجاه،  الكرونولوݭ في  البناء  اتبعت  لو  المفروض  قائلا:"من  لسان سارده  المؤلف  ̊لى 

السردية ǫٔن ǫٔبدǫٔ هذه الرواية الجديدة من ح̀ث ا̯ته̖ى الجزء اҡٔول من ثلاث̿تي التي و̊دت بها  القراء م̲ذ ǫٔكثر من عشر  
خواتيم" إلى  ǫٔعود  وǫٔن  واҡٔغوال،  اҡٔهوال  بلاد  حول  السراب س̑نوات  م̲طق̀ا  ..قليلاوراء  اҡٔ˨داث  ˓سلسل  ليكون   "

ஒليت ̊لى نفسي ǫٔن ǫٔثور  ǫ ٓنҡبوح لكم ˉسرها اǫٔ ت، ولكن لعدة اعتبارات لنԹمك̲ة في ا˓ساق مع البداҡٔزم̲ة واҡٔوبناء ا
المنطقي، وǫٔن ǫٔشغل نفسي وǫٔشغلكم Դلفوضى"  البناء  إ̊لان سردي يخاطب ف̀ه المؤلف 8̊لى هذا  ، فهذا  المقطع بمثابة 

س˖ˍدل النظام Դلفوضى.      ،القارئ مˍاشرة   ويهيئه لتقˍل رواية تقوم ̊لى ا̥لعب ҡٔԴزم̲ة واҡٔمك̲ة، و˓
في ولاية قفصة ج̲وب    "ˊن ̊لي "ضد نظام     وثمانيةين ǫٔلف ت˖̲اول الرواية ǫٔ˨داث انتفاضة  الحوض المنجمي س̑نة            

رافق  تو̮س؛ الرواية ب"ه  وما  ǫٔ˨داث   ǫٔوتبد اجۡعية،  واضطراԴت  قمع  وت̱ته̖ي الߕب  نباح من  البطل،  توقظ  التي   "
" ǫٔمام  الߕب  لجيفة  الغامضة  لنا  الب̿ت  صاحبԴلرؤية  ينقل  وموتها؛  الߕب  نباح  وبين  لسان   "ا߱رغوثي ""،  ̊لى 

̥لتعبير عن مˆٔساة الإ̮سان    ،معاԷة عمال المناجم ح̀ث ̼س̑تحضر شخصيات ورموز من التراث والثقافات ا߿تلفة  ،سارده
  بˆٔسلوب سردي يجمع بين الواقع واҡٔسطوي، وبين التاريخي والعˤائبي.  ،المقهور
من ˭لاࠀ يمنح القارئ مف˗ا˨ا لتˆؤيࠁ وفهم مغاليقه، وعنوان الرواية التي بين    ،العنوان هو العتبة اҡٔولى ̥لنص  يعد       

إضافي  الجحيم  ߔب ǫٔيدينا  هو " ˔ر̠يب  يتكون من  إذ   تثير    الجحيم)،(ߔب+"؛  المفردԵن حموߦ رمزية  ح̀ث تحمل 
˔تميز  ǫٔليفة  ح̀واԷت  هي  فالߕب  Դلجحيم؟،  ̊لاقتهم  وما  Դلߕب؟،  المقصود  من  ̥ل˖ساؤل:  وتدفعه  القارئ  فضول 

فهو مكان العقاب اҡٔبدي، فالجمع بين الߕب والجحيم   ،بصف˗ان م˗ناقضتان الوفاء والشراسة.ǫٔما الجحيم في الثقافة ا߱ي̱̀ة
̽رمز إلى شخصيات ǫٔو قوى اجۡعية ظالمة؛ فالߕب هنا ل̿ست مجرد ح̀واԷت بل هي رمز ̥لˌشر ا߱̽ن تحولوا إلى ǫٔداة  
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ة من اҡٔفراد، وبهذا ̽كون العنوان ǫٔداة لجذب القارئ   ̥لقمع ǫٔما الجحيم فه̖ي رمزا لواقع اجۡعي ǫٔو س̑ياسي  يع̿شه مجمو̊
  (الߕب). ح̀ث يوݨّه م̲ذ البداية إلى ǫٔن الرواية س̑تكشف جحۤ ǫٔرضيا جسدته قوى م˗وحشة 

ه فيها خطاԴ   "ا߱رغوثي "ويف˗تح            lنها مجرد ملاحظة لا ̎ير؛ يوǫٔ روايته بوضع ملاحظة لجمهور القراء مؤكدا ̊لى
ˊن يوسف ˊن  ǫٔحمد فارس  ̊لى رمز من رموز الثقافة العربية، يقول فيها: "ماذا لو كتب العرب رواԹتهم كما كتب  به  يحيل  

  9؟"الساق ̊لى الساق في ما هو الفارԹقروايته  م̲صور الشدԹق
وߒٔن الروائي يفترض ويتخيل ˨اߦ السرد العربي لو كتب ̊لى م̲وال    (ماذا لو)؛وردت الملاحظة بصيغة سؤال         
هنا ل̿ست    "الشدԹق "الغربي، فالإ˨اߦ إلى    ينموذج  السرد ا̦ Դعتبارها ǫٔول محاوߦ عربية ˔كسر هيمنة    "الشدԹق"تجربة  

ǫٔن العربي بمقدوره صيا̎ة ذاته وإنتاج سرديته؛ حتى و   ،اعتباطية إلى  ا˓سمت Դلفوضى وԳخ˗لاف    إنبل هي إشارة 
  عن ا̦نموذج الغربي ̥لرواية. 

فة في الرواية: قا مظاهر المث -Զلثا      
"، نصل الجحيم  ߔبفة وا̥لم˪ة التي قدم̲اها حول ǫٔˊرز ǫٔ˨داث رواية" قاانطلاقا من المفهوم النظري لمصطلح المث       

: من ˭لال  فة في ب̱̀ة الرواية وس̑ياقها قاإلى ت˖ˍع ǫٔهم المظاهر التي عكست حضور المث   
 ٔǫ -   :لمرجعيات ا߱ي̱̀ةԴ تدا˭ل الثقافات الشعبية والمحلية  

الشعبية  "ا߱رغوثي "نقل          والتقاليد  المعتقدات  من  ة  مجمو̊ روايته  ا߱ي̱̀ة    ،في  الثقافة  من  نصوص  ˡانب  إلى 
في نصوصها اҡٔصلية، يقول السارد:"رفع هاتفه إل ǫٔذنه، وطلب رئ̿سه لي˯بره بˆنٔه ǫٔنجز المهمة   ما̯يها ǫٔ الإسلام̀ة سواء بمع

في بضع دقائق، وǫٔن اҡٔمور ̊ادت إلى نصابها، وǫٔن لا خوف ̊ليهم ولا هم يحزنون عندما انصˌت ̊ليهم الحˤارة ̠وابل من 
السماء طيور اԴҡٔبيل كانت ˔رجم الس̑يارات ومن فيها بقوار̽ر من لهب حوّلت ظلام ǫخٓر ا̥ليل إلى نهار مشرق وǫٔد˭لت 

ال الشرطة ،فما ̊ادوا يعرفون ما هم فا̊لون."  lرتباك ̊لى خطة رԳ10   
فعبارة         ا߱ي̱̀ة،  والإ˨الات  Դلرموز  غني  السابق  المقطع  هم يحزنون)إن  ̊ليهم ولا  معان  (لا خوف  إلى  من    تحيلنا 

ال الشرطة ا߳̽ن اعتقدوا ǫٔنهم  القرǫنٓ الكريم في وصف الناج̀ين يوم الق̀امة، lوقد وظفها الروائي بˆٔسلوب السخرية من ر
،  ) سورة الف̀ل( في ǫٔمان قˍل ǫٔن تنصب ̊ليهم الحˤارة من طيور Դǫٔبيل، وهنا ̼س̑تدعي الروائي قصة ǫٔصحاب الف̀ل في

̥لمقاومة الشعبية )،  الحˤارة الملقاة ̊لى الس̑يارات ورˡال الشرطة(  فطيور اԴҡٔبيل في س̑ياق ǫٔ˨داث الرواية هي رمز 
ة السردية يعكس صورة المقاومة الشعبية لبطش السلطة الحاكمة.    واس̑تد̊اء قصة ǫٔصحاب الف̀ل من ˭لال هذه ا̥لو˨

إنّ Գهۡم Դلثقافة الشعبية لا ̽كون ̊لى المس̑توى الجمالي فقط؛ إذ تمثل مادة ˭ام لاس̑ت̱ˍاط ǫٔبعاد إيديولوج̀ة           
) ҡٔԴمور الجمالية، وبدلا من ذߵ  (الثقافة الشعبيةواق˗صادية واجۡعية وحتى س̑ياس̑ية؛ فـــــ"لا يهتم العلماء ا߳̽ن درسوا  

  ،وهي نقل الرسائل الإيديولوج̀ة المنظمة في الثقافة الشعبية ؛في ا߽تمع (الثقافة الشعبية)فإنهم س̑يهتمون Դ߱ور ا߳ي تلعبه 
رها المرǫٔة  ،والتˆثٔير النفسي لها ̊لى اҡٔفراد   ،واҡٔسلوب ا߳ي ت̱شˆٔ به الثقافة الشعبية وǫٔفراد الجما̊ة اҡٔخرى العرق̀ة   ،وتصو̽

وهكذا"  الشعبية  الثقافة  نصوص  في  وԳق˗صادية  وԳجۡعية  ̊لى   11والعنصرية  ̽ركزون  لا  الشعبية  الثقافة  فعلماء   ،
يف تؤ˛ر ̊لى اҡٔفراد والجما̊ات.   الجوانب الجمالية،بل يهتمون Դ߱ور Գجۡعي وԳيديولوݭ لهذه الثقافة، و̠
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ف̀ه          يمزج   Թسرد مقطعا  الس̑ياق  هذا  في  يقول    " ا߱رغوثي "̮س̑تحضر  ا߱ي̱̀ة؛  والإيحاءات  الشعبية  الثقافة  بين 
فارس    صف̀ة ̊دԷنالجوية ̊لى العلبة الس̱̀ة التي سخرها زعيم الجان وخˍˆٔ فيها  هولا̠و  السارد: "بعدما اس̑تحوذت قوات  

ˊراق وԴلويل    ،الفرسان ݭء  والبخور  Դلجاوي  ويدعو  ويغمغم  يهمهم   ǫٔالتراب، وبد من  الثقاب ̊لى كدس  ̊لبة  فوضع 
  صوته Դلفرقان:  والثبور وعواقب اҡٔمور حتى تحولت القا̊دة إلى د˭ان، وقد اش̑تعلت فيها النيران فعلاّ 

حِيمِ:     ҧنِ الر حمَْ ҧِسْمِ اّ߹ِ الرˉ 
دٌ ﴿   َ˨ ҫǫ ُه ҧ̒ مَدُ  ) 1( قُلْ هُوَ ا̥ل ҧهُ الص ҧ̒ ْ  ) 2(  ا̥ل َ߱ ْ وَلمَْ يوُ ِ߲ َ دٌ ) 3(لمَْ ي َ˨ ҫǫ كُفُوًا ُ ҧ4(  وَلمَْ ̽كَُن ࠀ (   ﴾  

  12... والش̑يخ يقرǫٔ القرǫنٓ وسور البرهان، ويعيد القراءة، ̽تمتم اԹٓҡت مرة، و̽رتل مرات." 
وتوظيفه    بغداد،ل   هالحضارة الإسلام̀ة بتدمير   ǫٔنه̖ىا߳ي    "هولا̠و المغولي"Դلرمز التاريخي  هولا̠وتذ̠رԷ شخصية          

سواء   المتعسفة  ̥لسلطة  يحيل  الرواية  نص  ǫ ٔǫٔ في  اس̑تعمارية  ǫٔسرار  ،محلية  مكانت  الس̱̀ة  العلبة  تمثل  ǫٔما  .  السلطة  بۣ̿ 
الشعبي  السحر  بين  مزجت  الشعبية  الطقوس  من  ة  ߽مو̊ الروائي  تعكس    ،اس̑تحضار  مفارقة  هي  القرǫنٓية  والتلاوة 

القديمة التعزيمات  ̊لى  Գعۡد  بين  الشعبية  الثقافة  Դلنص    ،ازدواج̀ة  سور  القرǫنيٓوԳس̑تعانة  (سورة  قرǫنٓية  ةبتلاوة 
فالمقطع ل̿س مجرد محˆكاة إنما هو نقد لسلطة قاهرة ˓ش̑به هولا̠و، واس̑تد̊اء ̥لتراث الشعبي والنص القرǫنيٓ    الإ˭لاص)،

    (السحر وا߱˭ان).والمد̮س (القرǫنٓ)ߒٔداة للاح˗ˤاج والمقاومة، وهو في الوقت ذاته مزج  بين المقدس ا߱يني 
البلاغية       الرواية لا يق˗صر ̊لى وظيف˗ه  المثل في نص  لينقل   ؛إن إدراج  الروائي  اس̑تغلها  نقدية  ǫٔداة  إلى  بل تحول 

وعرفت الفريق الجاني  تمعنت في المعاني،ولما ا̯تهيت من القراءة و ":يقول السارد  ،لجماعي وي̱˗قد الوضع Գجۡعيالتراث ا
فالمثل الوارد في المقطع من اҡٔم˞ال الشائعة في    ؛13قررت التريث قˍل ǫٔن يقع الفˆٔس ̊لى الرǫٔس، ويعن̿ني الندم سا̊ة." 

̥لت˪ذ̽ر من ال˖سرع ̥لمثاҡٔوانووجوب الحذر قˍل فوات    ،التراث العربي ̼س̑ت˯دم  فة بين  قا، فالمثل هنا ǫٔصبح جسرا 
التراث والك˗ابة اҡٔدبية المعاصرة ̦يمنح الرواية طابع المحلية، وفي الوقت ذاته بعدا إ̮سانيا ̊الميا؛ҡٔن هذا المثل ࠀ ما يماثࠁ 

  في الثقافات اҡٔخرى. 
القرǫنٓ        من  نصوصا  الروائي  ǫٔدرج  ح̀ث  ا߱ي̱̀ة؛  والمرجعيات  الشعبية  الثقافة  بين  العميق  التدا˭ل  س̑بق  مما  يظهر 

صورة عن الطقوس الشعبية ممزوˡة Դلممارسات ا߱ي̱̀ة، ليتجول نصه  لنا  الكريم إلى ˡانب اҡٔم˞ال والحكم الشعبية، وقدم  
  السردي إلى مسا˨ة يلتقي فيها المقدس Դلمتداول اليومي. 

   المزاوˡة بين اҡٔسلوب المقامي والسرد الحديث:   - ب 
" مع ̊دد من النصوص التراثية في إطار تناص يمنحها طابعا من  التنوع والجدية  الجحيم  ߔب تتدا˭ل رواية "         

إذ عمد   ب˖̲اصات م˗عددة    " ا߱رغوثي "الثقاف̀ة،  ǫٔش̑به  الروائي  نصه  فجاء  ثقافات مختلفة في نص سردي وا˨د،  إلى جمع 
ومس̑تهدفا اԹٕها في الوقت ذاته، ويتˤلى ذߵ بوضوح في ǫٔ˨د المقاطع ا߳ي    ،ةفقاالمث  سردԹ قائما ̊لىيقدم ̥لقارئ عملا  ل 

" عنوان  تحت  ˨دثنا  الفسفاطية  المقامة ورد  الراوي:  "قال  السارد:  يقول  س̑نان"،  الش̑يخ  ˊن  وا߱ه    ˊركان  الحاج  عن 
انتفاضة العياط في ˊر الفسفاط قد    :قال  ،رحمه الله و́رّد ˛راه، وكان مقرԴ من صاحب قلم السلطان  شعبان إن شرارة 

   14بدǫٔت من بلاد ̊ين ǫٔم العراˀس التي ǫ̮ٔشˆٔها فرنجة ǫخٓر الزمان في ǫٔطارق الب߲ان." 
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وهو ǫٔسلوب يعيد إلى اҡٔذهان   (يقول الراوي، ˨دثنا)، المقامة  م̲وال ǫٔسلوب̼س̑تهل الروائي المقطع السابق ̊لى          
  ،ها في ǫٔكثر من موضع دا˭ل الروايةالقص العربي القديم والمروԹت الشفوية، وتتˆكٔد هذه السمة من ˭لال ˔كرار طريقة  

̊بر شخصية   Դلحاضر  الماضي  ربط  إلى  الروائي  س̑نان"وعمد  الش̑يخ  ˊن  الفضاء  "  ˊركان  إلى  مشيرا  وا߱ه  عن  وروايته 
،ويقدم هذا الفضاء Դعتباره مرجعا دلاليا يحيل ̊لى Գنتفاضة في الجنوب التو̮سي.كما ورد في    (̊ين ǫٔم العراˀس) المكاني
ومن ثم؛  ،  نطقةالم ما يوݮ بˆٔ˛ر Գس̑تعمار اҡٔوربي ا߳ي ǫٔسس مدن صناعية في    (فرنجة ǫخٓر زمان)المقطع عبارة    نهاية

فإن مزواˡة الروائي بين اҡٔسلوب المقامي التراثي والواقع Գجۡعي المحلي تجسد صورة عن م˞اقفة مزدوˡة اҡٔبعاد: صراع  
  وتوظيف لغة سردية ǫٔدبية ˔كرس التراث ̥لتعبير عن الواقع. رة الشعبية مع مخلفات Գس̑تعمار،ا߳ا̠

:  واليذا الس̑ياق نورد المقطع المويعود الروائي إلى التراث البلاغي العربي القديم ل̿س̑تلهم م̲ه تق̲ياته وǫٔساليبه، وفي ه     
يوم  الوسواس الخناس حتى  إلى  ǫٔسراره  يˌ̀ع  ولا  ǫٔخˍاره  يقدر  ف̲ان  إلا  الزمان لا يمسكه  "وكان هذا ا߱يوان ̊لى طول 

؛ يˆٔتي هذا المقطع  15الناس هذا ح̀ث تداوࠀ ̊لية ǫٔسماء الك̀اسة والفراسة والنˤاسة والجساسة والس̑ياسة والعساسة." 
مشحوԴ Էلإيحاءات البلاغية ح̀ث  يعكس تدا˭ل واع بين التراث البلاغي العربي القديم والواقع الس̑ياسي Գجۡعي  

الجناس(   ̊لى  القائمة  الترا̠يب  ˭لال  من  ذߵ  ويبرز  الجساسة/  المعاصر،  النˤاسة/  الك̀اسة/الفراسة/ 
ǫٔداة لغوية     الس̑ياسة/العساسة) إلى  القديمة، وتوظفيها في س̑ياق ˡديد جعلها تتحول  التي تعكس روح البلا̎ة العربية 

  نقدية كاشفة عن ممارسات اس˖ˍدادية معاصرة.    
بل بوصفه ǫٔداة    ،̥لتراث العربي القديم ومصادره في نصه السردي ̊لى سˌ̀ل التقليد  " ا߱رغوثي"لم ̽كن اس̑تحضار        

الرمزيةلتˆؤيل   ǫٔبعاده  عن  والكشف  زرعها    ،الواقع  التي  الجديدة  Դبل  من  هنا،  من  مر  قد  فالجميع  السارد:"  يقول 
ا߱نيا،   الˌشر من كل  من  وبˆٔج̲اس مختلفة  ǫوٓى،  واҡٔفاعي وبنات  Դلضفادع  المسكون  القفر  المهمة  الفر̮س̑يون في هذه 

في كتاب الحيوان، ولك̲ه وˡد ˉشحمه ولحمه في هذه البلاد، وԴلعفاريت الطاˁرة    الجاحظوˉشّق الربع الخالي ˨دّث عنه  
   16والجن اҡٔزرق ا߳̽ن سمعنا عنهم في حكاԹت الست شهرزاد." 

والحيواԷت التي ˓سكنها ̊بر صور مس̑تمدة من نصوص ˔راثية  ،  مدينة Դبل الجديدة  المقطع السابق   يصف السارد في     
وهو من    (الحيوان ̥لˤاحظ)،ول الفضاء الواقعي إلى فضاء  ذي طابع ǫٔسطوري، وقد اس̑تعان في ذߵ ˊك˗ابقديمة ليحّ 

البا ما كان  "ǫٔهم مصادر التراث العربي   يحتوي ˛روة ̊لمية ولغوية وǫٔدبية هامة م˗علقة Դلحيوان وطبا̊ه وسلوكه وغراˁزه، و̎
المؤلف يخرج عن الإطار العلمي ̥لك˗اب إلى مواضيع وفوائد وحتى النوادر ǫٔح̀اԷ، ما يضفي إلى الك˗اب نفسا ǫٔدبيا ̽زيد  

القارئ. الترويح عن  التوظيف،  17"القارئ فكرة ومعرفة، ولعࠁ قصد بذߵ  المثاقفة ت، ومن ˭لال هذا  ǫٔ˨د مظاهر  برز 
بوصفها   اس̑تد̊اء الحيواԷت  ̊بر  الماورائي، وذߵ  المسرح  إلى  ǫٔقرب  ǫٔسطوري  فضاء  إلى  الواقعي  المكان  يتحول  ح̀ث 

ا ǫٔمام قراءات  نقدية م˗عددة.    رموزا دلالية تجعل  نص الرواية ˛رԹ ومف˗و˨
حضور مك˞ف لشخصيات رمزية م˗عددة المشارب؛ س̑ياس̑ية وǫٔدبية   ߔب الجحيم"يتˤلى في ثناԹ نص رواية " و         

وԵريخية، عربية وǫٔعجمية، ويضفي هذا الحضور بعدا ثقاف̀ا عميقا ̊لى الرواية؛ إذ يضع القارئ العربي ǫٔمام ضرورة Գنف˗اح 
رموزه،   وتفك̀ك  النص  لفهم  عنها  غنى  لا  التي  ة  المتنو̊ المعرف̀ة  المرجعيات  من  ة    ǫٔسماءً ̼س̑تحضر    فا߱رغوثي ̊لى مجمو̊

السير، الخطب، الشدԹق،  الهمذاني،  الجاحظ،  Դ̯كسي،  هولا̠و(م˞ل:    اوǫٔ̊لام ǫٔنماط ˔راثية كالمقامة،   ...). كما يوظف 
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فة ح̀ث لا يظل القارئ سلبيا بل ̼شارك في العملية السردية من ˭لال تحفيزه ̊لى البحث  قاالمثجسد صورة  تت ومن هنا  
 ٔҡة، وفهم س̑ياقاتها التاريخية والثقاف̀نماطواك˖شاف ˭لف̀ات هذه الشخصيات وا .  

في بناء روايته ǫٔدوات سردية ˔راثية، وهو ما ǫٔضفى ̊لى السرــد طابعــا ˓شــويق̀ا اس˖ثمر قد  "ا߱رغوثي"يتضح لنا ǫٔن       
ا ̊لى التˆؤيل والتفكير، وԴلموازنة مــع ذߵ تحــاكي الروايــة في بن̿تهــا ا̦ــنمط الغــربي الحــديث ̥لروايــة مــن  جعل النص مف˗و˨

̥لتفا̊ل بين الموروث الثقافي العربي القديم وǫٔشــكال السرــد الــروائي  نموذجك ح̀ث تقس̑يمها إلى فصول. وبذߵ تبرز الرواية  
  المعاصر.  

التدا˭ل بين الثقافة (الشعبية /الرسمية، العربية/الغربية):  - ج  
إن الثقافة الرسمية هي ثقافة ˔زرعها ا߱وߦ، ̊لى عكس الثقافة الشعبية التيّ يتم إنتاݨا دا˭ل الب̿˄ة الشعبية ح̀ث          

"˔ك˖سب الثقافة الرسمية صفتها الرسمية ن˖ˤ̀ة لكونها من إنتاج ǫٔفراد من صفوة ˭اصة، يتوفرون ̊لى الإنتاج الثقافي ا߳ي  
الشرائح   هذه  ҡٔن  رسمية؛  ثقافة  وهي  الحقة،  الق̀اس̑ية  الثقافة  ǫٔنه  ̊لى  وتقدمه  اه  ˔ر̊ المهيمنة،  الشرائح Գجۡعية  تتˌ̲اه 
توصليها   وتضمن  وˉسطها،  تدعيمها  ̊لى  تعمل  التي  الرسمية  النظام̀ة  والمؤسسات  الوسائل  لها  ˔كفل  المهيمنة  Գجۡعية 

 18" وإنماءها
نّ موقف الثقافة الرسمية هو موقف م˗عال ̼سعى إلى إقصاء وتهم̿ش الثقافة الشعبية، وفي  ǫٔ  مما س̑بق يمك̲نا القول         

̥لثقافة   والشعب كمصدر  الرسمية  ̥لثقافة  السلطة كمصدر  الثقافي بين  الصراع  الموالي  السردي  المقطع  يصور  الإطار  هذا 
الشعبية المحلية؛ يقول السارد:" وفجˆٔة ̊لا صوت فوق هذا الضجيج لحكيم الزمان يطلب من القوم اҡٔمان قˍل ǫٔن يقول:  

وافهموا هذا الس̑باب، فهذه رساߦ ҡٔم القرى من ǫٔبناء اҡٔعمام واҡٔخوال من المعتصمين والعمال تطلب    ،ǫٔسك˗وا Թ ߔب
ال lٔن ̯رفع معهم راية الرǫ صوات الجبال،ف   ،م̲اǫٔ ٔن ̮سكتǫهلمّوا هلمّوا ߽د الزمن، لقد صرخت في عروق̲ا ا߱ماء نموت  و

  19نموت ويحياّ الوطن." 
̼س̑تعير          ح̀ث  المناجم  عمال  انتفاضة  السابق  المقطع  في    ،الشعارات  الروائييوثق  ˔ردد  التي  الشعبية  واҡٔهازيج 

فالرواية انتقلت من  سردي ي̱˗قد ف̀ه السلطة الحاكمة،  ويحولها إلى خطاب  (نموت نموت ويحّيا الوطن)، التظاهرات الشعبية
، وبين  )(انتفاضة المناجم في قفصةالسرد إلى الخطاب ا߳ي يحاكي صوت الشارع، وبذߵ يمزج النص بين الحق̀قة التاريخية  

  (حكيم الزمان، ǫٔصوات الجبال). البناء التخييلي اҡٔسطوري
ஒلاࠐمالناس    ҡٔمالمرǫةٓ ̊ا̠سة    ˤ̡̱س من ǫٔج̲اس اҡٔدب الشعبي   تعد اҡٔغنية الشعبيةو           ǫكما تحمل بين طياتها  و ،

وتنقل تجاربها النضالية، وفي هذا المقام ̮س˖شهد بمقطع سردي وردت ف̀ه ǫٔغنية    ،شفرات ثقاف̀ة تعبر عن ا߳ات الشعبية
الضاوي" الملتزم    القفصي  ̥لف̲انشعبية   من  "اҡٔزهر  ̯زلت  ذهبية  عربة  ̊لى  الجۢن  احتملوا  ثم  السارد:"  يقول   ،

  السماء،وطاروا وهم ̼س̑بحون ويهللون: 
Թشهيد الخبزة رجعت     
Թشهيد الخبزة ثور     

 طالعة من قبرك وردة
 تنادي الشعب ايجيك ا̽زور." 20 
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̥ل˯لاص الجماعي، وخروج وردة من    فالشهيد في ا߿يߧ الشعبية رمز  بين الواقعي واҡٔسطوري؛  " ا߱رغوثي "مزج        
وهنا تلتقي عناصر    قبره توݮ ҡٔԴمل والحياة بۣ̿ حمل جۢنه ̊لى عربة ذهبية ̯زلت من السماء توݮ Դلقداسة والخلود،

  البعد الثقافي ̥لموروث المحلي.  اجسدلي ) الروايةالخطاب السردي المعاصر() و الشعبية  اҡٔغنيةالتراث المحلي(
س̑تعين الروائي             ة سردية تعبر عن الحياة اليوم̀ة لعمال المناجم، يقول السارد:"روائح   المحليةԴلثقافة  و̼ لينقل لنا لو˨

ˊراريد الشاي اҡٔحمر واҡٔخضر وقطع الخبز الياˉس وبقاԹ الثريد...وǫٔشعار الثوريين الجدد، وإذا الشعب يوما ǫٔراد الحياة،  
ج̀غفارا   وصور  التو̮سي،  العام  ولاف˗ات Գتحاد  والعراق  فلسطين  وراԹت  تو̮س  وǫٔ̊لام  الوطن،  ويحياّ  نموت  ونموت 

  21ولينين وس̑تالين." 
الحس̑ية         الرموز  بين  السابق  المقطع  والطعام)،يجمع  (  (الروائح  الشعارات،والس̑ياسة    الصور)؛  اҡٔشعار،اҡٔ̊لام، 

ǫٔما   التو̮س̑ية.  الشعبية  الغذائية  الثقافة  يعكس  والثريد  والخبز  الشاي  ˊراريد  من  إدراج  فذ̠ر  ل   ب̿ت جزء  ǫٔبي  " شعري 
ج̀غفارا ولينين وس̑تالين  (يمثل رمزا لҢٔدب الوطني المقاوم، بۣ̿ ˓شير صور  (إذا الشعب يوما ǫٔراد الحياة)  " القاسم الشابي 

فة هنا تقوم ̊لى لقاء  قاوحركات التحرر العالمية؛ فالمث   ،إلى ال˖شابه بين النضال التو̮سي المحلي  ) وǫٔ̊لام فلسطين والعراق
Դس̑تلهام   (الثوري الغربي والشرقي) والثقافات الثورية العالمية    الغذاء،الروائح،الشعر الوطني) بين الثقافة الشعبية المحلية(

  تجارب اҡخٓر ߱عم الهوية الوطنية. 
مقارنة بين   " ا߱رغوثي"̼س̑تدعيو            ليقيم من ˭لالها  العۢنية،  الثقافة  مقدمتها  المنطقة، وفي  التي عرفتها  الثقافات 

الماضي والحاضر،يقول السارد:" عن وز̽ر الميمنة، عن وز̽ر الم̿سرة، عن خزندار صاحب السكة وا߱نيا، قال: إن خزاˁن  
السلطة ا̦بهية وا߱وߦ العلية تخسر كل يوم من اԵٓҡوات المترتبة ̊لى ديوان التراب ǫٔكثر من ǫٔلف رԹل ذهبا جرّاء فوضى  

وفي   المقروءة  الجرائد  في كل  الخبر  هذا  بتعميم  وطالب  الظلام،  وشراذم  قد   الإذا̊اتالعوام  ا̥لهم  والمرئية،  ة  المسمو̊
  22بلغت." 
م˞ل        ǫٔلفاظ  اس̑ت˯دام  رԹلإن  ديوان،  اԵٓҡوات،  العلية،  ا߱وߦ  السلطة،  خزاˁن  ǫٔسلوب :(خزندار،  تحاكي   (

المث فهذه  العۢنية،  الحديثة  ق االمراسلات  الإ̊لام̀ة  ا̥لغة  وبين  الرسمية  العۢنية  ا̥لغوية  الثقافة  بين  المقروءة،  فة  (الجرائد 
المسمو̊ة) ̥لشعب    الإذا̊ات  تحميل  هي  الظلام  وشراذم  العوام  فوضى  ˉسˌب  ا߱وߦ  فخسارة  زم̲ية؛  مفارقة  تخلق 

لمسؤولية تدهور اҡٔوضاع Գق˗صادية بۣ̿ تغيب مساءߦ ǫٔطراف الفساد في السلطة ما ̽كشف اس̑تمرارية ا߳هنية القديمة  
مازال   العۢني  الزمن  القهرية، وߒٔن حكم  الممارسات  في خطاب ا߱وߦ الحديثة. وتوظيف المصطل˪ات العۢنية دلاߦ ̊لى 

  . التو̮سي   يخيمّ ̊لى الحاضر

س̑تد̊اء  ،وذߵ Դفي الرديف"   Դ"̯كسي ه ب نعنوّ في روايته   المحلي Դلعالمي من ˭لال فصل "ا߱رغوثي "̽ربط و          
روايته  ، " Դ̯كسي"معاصر  فني رمز   حˍكة  في  يف  ،  وإد˭اࠀ  بف̲ه،يقول    جسدو̠ Գنتفاضة  ǫٔ˨داث  الغربي  الف̲ان  هذا 

ن بˆԹٔدي ف̲انين ̮س̑بهم إلى فن   السارد: "إن الصور والك˗اԴت التي ان˖شرت في كل مكان كانت مرسومة بب˯ا˭ات التلو̽
ن، وقال إن من ب̿نهم رسام    ،الشارع ˓سللوا لهذه القرى في غفߧ من رقابة ا߿بر̽ن و̊اثوا في اҡٔرض فسادا Դلرسوم والتلو̽

اسمه   الجن  عن  تتلمذ  ߒٔنه  الفن  هذا  في  Դرع  مشهور  ولا    Դ̯كسي انجليزي  الرق̀ب،  ̎اب  كلما  Դلهلال    يعترفيحضر 
  23والصليب، دينه كما يقول الحرية ومعبده في البرية." 
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بما يحمࠁ من سمعة    "Դ̯كسي"تحضر شخصية          اҡٔوضاع  ̊لى  وا̦تمرد  الثوري  ̥لفن  رمزا  بوصفها  السابق  المقطع  في 
 فة الف̲ية، قاث̊المية في فن الشارع، فإدماج ف̲ان غربي انجليزي في س̑ياق ǫٔ˨داث محلية تو̮س̑ية هو مظهر من مظاهر الم 

ن كتلهام ش̑باب الحوض من الف̲ان لم ̽فاس̑ ؛(اس̑ت˯دام فن الغراف̀تي ߒٔداة اح˗ˤاج̀ة)في مكان وا˨د  ǫٔي التقاء الثقافات
̥لغرب ̊المية   بل تلاقحا هدفه  ،تقليدا  إ˨اߦ  وا̦تمرد ̊بر  ̥لرفض  ̊المية  التو̮سي وتجارب  عمال الجنوب  معاԷة  الربط بين 

فهو ǫٔش̑به Դ̦كاˁن اҡٔسطوري ما يجعل   ،( ߒٔنه تتلمذ عن الجن)لف̲ان ˊريطاني  ̠رمز لفن مجهول ˁԶر ̊لى التقاليد المهيمنة
  بين المتخيل والواقعي. يتلّˌس  القارئ  
يوظفها         التي  المرجعيات  تعدّد  ˭لال  من  الرواية  في  الثقافي  التدا˭ل  الثقافة   ؛"ا߱رغوثي"يتˤلى  ̼س̑تحضر  إذ 

الشعبية كاҡٔغنية الشعبية ويوازيها مع الثقافة الرسمية بما تحمࠁ من شعارات س̑ياس̑ية مرتبطة Դلسلطة، كما تنف˗ح الرواية  
  ̡جيجفارا وԴ̯كسي ̊المية  ̊لى الثقافة العربية ̊بر توظيف اҡٔشعار واҡٔم˞ال، في ˨ين يحضر البعد الغربي من ˭لال رموز

  " فضاءا ̥لتفا̊ل الثقافي.  ߔب الجحيمفة، ويجعل من رواية "قايعكس حر̠ية المث  في الثقافات وهذا التنوع، و̎يرها
حضور الثقافة العˤائˌ̀ة:  - د   
̊الم ࠀ ˨دوده وعناصره وجماليته، فالعجيب" لا ̼ش̑به الواقع بل يجاوره دون اصطدام وصراع    العˤائبي إن             

التي تحكم العالمين، وتبا̽ن صفاتهما فقارئ الحكاԹت العجيبة ߒٔلف ليߧ وليߧ، يتعا̼ش مع السحرة  رغم اخ˗لاف القوانين 
والعمالقة والجان ف̀طمئن إلى بعضها ويخشى بعضها اҡخٓر، وهو من بداية  القصة يترك ̊المه الواقعي وي̱˗قل Դلفكر إلى ̊الم 

وم̲طقه. بقوان̲̿ه  اس̑تغراب    ǫخٓر، مسلما  القمقم  لماߵ  وطاعته  الجني وعمࠁ وطاق˗ه  يثير حضور  الجان لا  ففي حكاԹت 
القصة ولا قرائها ˉسˌب   القارئ مع ما يخالف م̲طقه،شخصيات  النقدي،تواطؤ  وقˍوࠀ بدخول    وتخليه مؤق˗ا عن حسه 

  24ا̥لعبة الف̲ية." 
المقطع ا߳ي يقول    من ˭لال يتˤلى ذߵ  و ǫٔسلوԴ سردԹ يمزج ف̀ه بين الواقع والخيال العˤائبي،    "ا߱رغوثي "يعتمد        
التعدد، ويطوي ال ف̀ه   العفاريت يتلون في صور كثيرة، ويتعدد ما شاء ࠀ  الملعون الخارج من بلاد  الرائي  سارد: "هذا 

سافر في المكان والزمان...حتى ǫٔنه بمقدوره ǫٔن ̽كون م˄ات اҡٔش˯اص في لحظة وا˨دة ǫٔو ǫٔن يتحول   المسافات طيا، و̼
من ذ̠ر إلى ǫٔنثى، ومن طفل إلى ش̑يخ ǫٔو من عصفور إلى نمر ومن شحاذ إلى م߶، وǫٔنت فاغر فاك ˓س̑تعيذ بمولاك إذ 

  ؛  25ف̿س̑تجيب ࠀ في ا̥لحظة والسا̊ة."  ،̽كف̀ه ǫٔن يطلب من م߶ الجن ˊرقان Թّǫٔ العˤائب طلبا
شخصية خ̀الية ˭ارقة     ،(الرائي الملعون) شخصية    " ا߱رغوثي"̽كشف المقطع البعد العˤائبي في الرواية،ح̀ث يوظف      

من ذ̠ر إلى ǫٔنثى، من طفل إلى ش̑يخ،  لها القدرة ̊لى التحول المس̑تمر وفي ش̑تى الصور، وتجاوز ˨دود المكان والزمان (
وߒٔنه يضعه دا˭ل التجربة    ،ما يعكس فكرة تعدد الهوԹت، فالسارد هنا يخاطب القارئ مˍاشرة  من عصفور إلى نمر...)

فاك فاغر  لҢٔفكار  (وǫٔنت  ̽رمز  مجمࠁ  في  فالمقطع  الس̑ي  والإيديولوج̀ات)،  بهدف  كثيرة  وجوها  تت˯ذ  سواء  التي  طرة 
 ٔǫ لاس̑تعانة بقوى خف̀ةԴلغواية.   مԴ  

ǫٔدوار و       الرواية  وتمثل  مختلفة   ا تؤدي  الواقع  تعكس  ǫٔنها  كما  والتعليم.  والتربية  وال˖سلية  كالمتعة  ا ؛  ، وهي  ذوق  لجمهور 
زيد من تˆٔثيرها؛   ة من العناصر اҡٔدبية كاҡٔسطورة والخرافة والعˤائˌ̀ة التي تمنحها سحرا ˭اصا،و̝ ˓س̑تعين في ذߵ بمجمو̊

وعجيب  سحري  ˭ارق  هو  ما  ̦كل  شغوفا  م̀ثولوج̀ا  ̊الما  الهامشي،    ح̀ث  ف˗˯لق  ҡٔԴدب  الروائي  اҡٔدب  ف̀ه  يتزاوج 
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  هذا الإحساس القلق اس̑تدعى كل ما و الحق̀قي Դلحلم الإ̮ساني القديم ا߳ي يغلب ̊ليه حب Գس̑تكشاف والمغامرة،  و 
   26هو ̎ير مˆلٔوف وعجيب في الرواية. 

الروائية  السردينصه    الروائيǫٔلˌس            بن̿˗ه  م˗وارية تحت  معان  ̥لكشف عن  العˤائبي  الس̑ياق  عباءة  ؛ في هذا 
بين الإ̮سان والحيوان، يقول السارد:" في ت߶ ا̥ليߧ    تجمع في شكلها̮س̑تحضر  مقطعا يصف  ف̀ه كائنات ̎ير طبيعية  

الزمان،كانت في   طول  ˔ر ̊لى  لم  عجيبة  السا˨ة طيور  الحدԶن، حطت في  يتوقعه  ولم  الحس̑بان  ̽كن في  لم  ما  ˨دث 
وبلغة عربية   ة  بˆصٔوات مفز̊ ǫدٓم̀ة، وكانت تصرخ  البوم، ولكنها تحمل وجوه  قريبة في صورها من طاˁر  ǫٔشكال مختلفة 

  27فصي˪ة؛ ǫٔسقوني..ǫٔسقوني..ǫٔسقوني من دم قاتلي." 
يظهر المقطع قدرة الروائي ̊لى توظيف العˤائبي لتجس̑يد الصراع Գجۡعي والس̑ياسي، إذ تتحول الطيور العجيبة       

إلى رموز  ̥لقهر والمقاومة، وصرختها  بلغة عربية فصي˪ة يحول المشهد إلى فضاء رمزي يجمع ف̀ه بين المرجعيات الشعبية 
  وا̥لغة الفصي˪ة.  

ʕّ   من ˭لال روايته ̊الما مشحوԴ Էلرموز،  " ا߱رغوثي"ابتكر  و       اور ف̀ه الواقعي Դلعˤائبي،والتاريخي ҡٔԴسطوري، يت
، عناصر العجيب لترميز هذا الواقع  ويتزاوج ف̀ه السرد Դلخيال الشعبي ما م̲ح نصه سحرا ˭اصا جعࠁ قادرا ̊لى اس̑تد̊اء

ஒلية ف̲ية وفكرية ˔كشف عن واقع ما بعد Գس̑تعمار، وعن  ǫ وبذߵ تتحول المثاقفة في الرواية من مجرد تفا̊ل ثقافي إلى
التحولات التي ǫٔصابت ا߽تمع العربي ن˖ˤ̀ة Գح˗كاك Դلثقافات اҡٔخرى، دون ǫٔن يفقد النص ˡذوره  في التراث الشعبي  

دان الجماعي التو̮سي.  lوالو  
 

 ˭اتمة: 
: اҡتٓيةإلى النتائج  ، يمك̲نا ǫٔن نخلص"ا߱رغوثي إˊراهيم " " لالجحيم ߔبفة في رواية "ق ادراس˖̲ا لظاهرة المث خ˗ام في      
-  " رواية  وثقاف̀االجحيم  ߔبا˓سمت  ف̲يا  بثرائها  ا،  "  تحول  ف̀ه ح̀ث  تۡزج  م̀دان  إلى  السردي  من    لنص  العديد 

  الثقافات العالمية مع التراث العربي القديم والثقافة المحلية.  
تجلت المثاقفة  في  ثناԹ النص السردي؛ إذ لم يطرݩا الروائي ˉشكل مˍاشر بل تجسدت من ˭لال ǫٔربعة عناصر تمثلت   -

  في:

 لمرجعيات ا߱ي̱̀ةԴ تدا˭ل الثقافة الشعبية المحلية .  

  .سلوب المقامي والسرد الحديثҡٔة بين اˡالمزاو  

  .(الشعبية /الرسمية، العربية/الغربية ) التدا˭ل بين الثقافة  

  .ائˌ̀ةˤاس̑تحضار الثقافة الع 
المحلي والكوني، ما جعلها تتˤاوز ˨دود    -  المقدس والمد̮س، بين  التخييل والواقع، بين  مزج ا߱رغوثي في روايته بين 

تˆؤيلي مف˗وح ̊لى قراءات ش̑تى، وقد ǫٔظهرت المثاقفة هنا ل̿ست فقط كفعل فني، بل  - السرد التاريخي إلى مقام رمزي
  ̡خطاب مضاد ̼س̑تعيد الهامش ويمن˪ه سلطة السرد، ويواˡه ثقافة القمع بثقافة التخييل والتحرر. 
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66 
  University of Tamanghasset 11000- Algeria                                        الجزاˁر            - ˡ11000امعة Եم̲غست   

(الشعر،المقامة،    إن   -  Էوف̲و العرب/العجم)،  الإ̮س/الجن،  وǫٔمما(  زم̲ا(الماضي/الحاضر)،  الثقاف̀ة  الإشارات  تنوع 
قادها عمال المناالروائي  ̥لعمل  ةالجوهري   Դلرساߦارتبطت    ،الخطب) التي  الواقعية  الظلم والقهر  ، وهو Գنتفاضة  جم ضد 

المراقˍة الس̑ياس̑ية Դس̑تد̊اء نماذج ثقاف̀ة من الواقع والخيال    التعبير عنها بعيدا عن  ما دفع Դلروائي إلى  وهووا̦تهم̿ش،  
  لرفض الوضع ا߳ي يع̿شه عمال المناجم.

ஒلية سردية ورمزية فا̊ߧ، لا تق˗صر ̊لى  نجح -  ǫ التدا˭ل الشكلي   ا߱رغوثي في توظيف مفهوم المثاقفة في روايته بوصفها
بين المرجعيات، بل تنخرط بعمق في إنتاج معنى ˡديد م˗ˤاوز ̥ل˪دود الثقاف̀ة الضيقة، فقد شكلت المثاقفة بين الرموز  

ودلاليا سمح ̥لنص بˆنٔ ̽كون م̲صة   ا߱ي̱̀ة والموروث الشعبي، وبين الشكل التراثي والب̱̀ة الروائية الحديثة، بعدا جماليا
  مقاومة ثقاف̀ة ضد العنف الرمزي والمؤسساتي ا߳ي تمارسه السلطة. 
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القصيرة والرواԹت، القصص  ة من  إˊراهيم ا߱رغوثي،    مجمو̊ والتوزيع ،  1م ،ߔب الجحيم، ط 2016ينظر:  ̥ل̱شر  ،  تو̮س، دار زي̱ب 
  . 1ص

   .29ص ، بيروت، دار الهلال،  ǫٔ1̮سام محمد اҡٔسعد،ط ، معجم مصطل˪ات ̊لم Գجۡع، ˔رجمة: م2011ج̀ل فيريول، -2
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 - إˊراهيم ا߱رغوثي ، ߔب الجحيم  ،ص43. 25 
اوتيليه،  ينظر:  -26 بورنوف،رԹل  بغداد،1991̽رولان  التكرلي،  نهاد  ˔رجمة:  الرواية،  ̊الم  العامة    م،  الثقاف̀ة  الشؤون  ٓ دار  ǫ  فاق

  . 12-11عربية،ص
.     57، ص  ، ߔب الجحيم إˊراهيم ا߱رغوثي  -   
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